
    الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى

   @ 25 @ يناسب هذا التطارح على قبر هذا المولى العزيز على أهل الأرض ثم عليكم والتماس

شفاعته في أمر سهل عليكم لا يجر إنفاد مال ولا اقتحام خطر إنما هو إعمال لسان وخط بنان

وصرف عزم وإحراز فخر وإطابة ذكر وأجر وذلك أن العبد عرفكم يوم وداعكم أنه ينقل عنكم

إلى المولى المقدس بلسان المقال ما يحضر مما يفتح االله تعالى فيه ثم ينقل عنه لكم بلسان

الحال ما يتلقى عنه من الجواب وقال لي صدر دولتكم وخالصتكم وخالصة المولى والدكم سيدي

الخطيب يعني ابن مرزوق سنى االله تعالى أمله من سعادة مقامكم وطول عمركم أنت يا فلان

والحمد الله ممن لا ينكر عليه الوفاء بهذين الفرضين وصدر عنكم من البشر والقبول والإنعام ما

صدر جزاكم االله تعالى جزاء المحسنين وقد تقدم تعريف مولاي بما كان من قيام العبد بما نقله

إلى التربة الزكية عنكم حسبما أداه من حضر ذلك المشهد من خدامكم والعبد الآن يعرض عليكم

الجواب وهو أني لما فرغت من مخاطبته بمرأى من الملأ الكبير والجم الغفير أكببت على

اللحد الكريم داعيا ومخاطبا وأصغيت بإذني نحو قبره وجعل فؤادي يتلقى ما يوحيه إليه

لسان حاله فكأني به يقول لي قل لمولاك يا ولدي وقرة عيني المخصوص برضاي وبري وستر حريمي

ورد ملكي وصان أهلي وأكرم صنائعي ووصل عملي أسلم عليك وأسأل االله تعالى أن يرضى عنك

   ! وما الناس إلا هالك وابن هالك ولا تجد إلا ما قدمت من ويقبل عليك الدنيا دار غرور !

عمل يقتضي العفو والمغفرة أو ثناء يجلب الدعاء بالرحمة ومثلك من ذكر فتذكر وعرف فما

أنكر وهذا ابن الخطيب قد وقف على قبري وتهمم بي وسبق الناس إلى رثائي وأنشدني ومجدني

وبكى لي ودعا لي وهنأني بمصير أمري إليك وعفر وجهه في تربتي وأملني لما انقطعت مني

آمال الناس فلو كنت يا ولدي حيا لما وسعني أن أعمل معه إلا ما يليق بي وأن أستقل فيه

الكثير وأحتقرن العظيم لكن لما
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